
المثيعبيالموررث8نةو

ثيالدثلبيالموله!ثأثر

ألالكريةع!نماولوأألاه!وله

المادةمنزاخرةكنوزأطياتهافيالشعبيةالذاكرةتحمل

ولا؟مجتمعكلفيللمقافةالأساسيةالركائزمنتعتبرالتي

يقهـومالتيالركائزثالئةالثقافةركيزةبدونالمجتمعيكون

وسيطأعاملأأومتغيرأالثقافةوتعتبر.الاجتماعيالبناءعليها

ونمطالسائدةالاجتماعيةوالبنىالعامالنظامبينيتداخلى

وبين،مستقلةأساسيةمتغيراتوهي،العمليموتوزالإنتاج

وبمعنى.الناتجالمتغيروهواليوميةالحياةفيالفعليالسلوك

العامللنظاممباشرةنتيجةأنهاعلىإليهاالنظريمكنأخر

العلاقةتنظمكأدواتفتستخدم،السائدةالاجتماعيةهـالبنى

اتصالهايأتيهناومن.تغييرهمحلىتحرضأوالواقعتتبرر

.ا."عخهوأنبثاقيابالواعالمباشى!

ينتجماإلىإضافةوأفعالأفكارمجملهافيالثقافة

إنتاجإعادةعلىببعضهايستعينتقنيةأدواتمنلإنسان

استشرافبهدفالوافعلتفهممحاولتناوفي.حوائجهعض

للاستعانةاًلماضيأعماقفيالغوصرعلينايتحتملمستقبل

عنالناجمةالتراكميةوالمعرفةوتجاربهبأحداثهالاسترشاد

حاجةفيأنفسنانجدهناومن؟التجاربالأحداثلمك

هذاإلىالوصولبقصدالحاضربثقافةالماضيثقافةوصل

بهذانقومونحنالأمرهذامثليهينا.المستقليلاستشراف

العربيةللثقافةالتاريخية"فالوظيفةالعربيالوطنفيلجهد

استطلاعيبحث:المعاصرالعربيممع"المب:فيكاتحيمالدكتورأنظرا(
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أهمةالنطرمممةكبةه.

أ.والعقليوالروحيالمعنويالتوحيدهيالإطارهذافي

جغرافيةرفعةمجردمنالوطنبهذا"الارتفاعهيوظيفتها

.بهاأالايكونولابهللاتكونلاالعربيةللأمةوعاءلىال

العربضةالثقافةحلضرمسألة"ليستهناالمسألةوتصبح

مستقبلها!)1(.ومسألةماضيهامسألةأيضأإنهابلوحسب

الماضي.إلىمشدودينأنفسنانجدالمستقبلفينفكروعندما

فيمنافسكطرفحاضرأالدوامعلىالماضيهذاويكون

هذافيوليس.الخصوصوجهعلىمنهاوالثقافةقضاياناكل

فنحنبمستغربهوولاالأساسيةللقضاياطرحنايشوبما

حضاريلانطلاققاعدةتصلحأصيلةإنسانيةلحضارةورثة

جديد.

أنإلانملكلاالسائدالعربيالثقافيللتاريخالنظرعند

وتكراراجترار)مجردمعظمهفيبأنهالقائلالرأيمعنتفق

كتبهالذيفي*االتاريخلنفسرديء،بشكل،إنتاجوإعادة

وفيفيهاعاشواالتيالعصورصراعاتضغطتحتأجدادنا

فيمتوافرةكانتالتيوالمنهجيةالعلميةالإمكانياتحدود

فيالمساعدةعنيعجزالشكلىبهذاوهوالعصور،)2(.ثلك

الوم"مجلة،"الماصيفةلثقلالتخطيط":بريالحلعابدمحمدالدكتور(1)

الدكتوروأطروحات48،ص،8791فبراير14،16عالعددأ،الابم

نقد:كنابيهفىالهاالرجوعيمك!المرصوعهذاحولالكاملةالجابري

العربى.العقاىوبنية،العربيالعقل

48.ص،السابقالمرجع.الجابريعابدمحمدد.)2(



وعنف.معهيتسقلاأنهإذ،المعاشالواقعصورةتوضي!

تصاولالخيوحاتالأطرمنعددامامانفسشانجدالوضعهذا

التيتلثالأطروحاتهذءمن.هذ!الاتساقعدبمتفسم!أن

وثقافةبالماضيموصولةترأثيةثقافة.ثقافتينوجودتدعي

؟كاناحمقافتاناحاتانرتتصارصاعلملغربمنماخوذةاغتراله

لمعريبممالقديمللأصحات:الغلبةلمنهوالمطروحالخيار

فصحىقوممة:ثقافتينبوجودتقولىأخروأطروحةيد؟الجى

لوكماالمسأدةوتطربمإع"شعبيةعاميةومحلية"،"عربية

بأتمثلأكالإدعاعالأيديولوجيالخياشمنهايقصدمسألةكانت

لاالطرحوهذا.الشعبيةاذثقافةتنفيالفصحىالعربيةالثقافة

التوالدعلافيهما!لأنهالعلميةالجديةعدممنيخلو

الثقافةداخلالبارزتينالحالتينهاتينبيقوالتكامل

ثقاف!ف!بالمتمحقعندالثنائياتطرجيلاحظكما.)1(احربيةا

وإحد!كىتمثل!مة!لعطفةوثشملصفرةفةبثفادقوثالحتاضر

القول"وعصانحها..تعك!حوعنهاتعبوالتيالفحةملامحمنها

لثقافاتعديدةبمكوناتملقحةالتكوينحديثةللحاضربثقافة

متجانسةوأصولأعراقةالماضيفيضاوبةتقليديةوافدة

تفهمعنتعجزالعنائياكتوهذه،ثابتةوالأركانالعناصر

فيوالسياسيئوالاقتصاديالاجتماعيالتغييردينمايكية

العربي.الوطن

موجودتراثأنهاأساسعلىالعربيةللئقافةالطرحويظل

حدودامتدادوعلىالأطلنطيوالمحيطالعربيالخليجبينما

وسطقبولأالأكثرالطرجهوعطمتهاأوجفيالإسلامدولة

والمشتغلينالعربيةالثفافةوحاضرلماضياليومالدارسين

الجهدبذلأهميةتبرزوهنا.مستقبلهاعلىنافذةعنبالبحث

نقائصهبعضإلىأشرناتراثمنمتوفرهومااجترارفيليس

الذإكرةقيئمختزنهومالىلالنفاذعلىالتوافرفيولكن

تأتيهنامن.النقاشلهذااسنهلنافيقلناكماالشععبية

خاصة،اليوميةالحياةفيالمتداولالشعبيالموروثأهمية

المكانةلخصوصيةلفهمنادعممنيقدمهأنيمكنهمافي

تفهموبالتاليالعامةالقوميةالثقافةلطارداخلوالدور

والأنماطالسلوكفيوالأثرالمجتمعاتبينالنسبيئالاختلاف

أفرادوبينوبينهمالواحمدالمجتمعأفرادعندالفكرية

العامة.الثقافةفيالمشاركةالمجتمعات

عنصرهوالشعبيةالذاكرةتختزنهالذيالموروثلن

الحداثة،دار،،الشعبيةللثقافةسسيولوجيا))لحو:خليلاحمدخليل.د)1(
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الجماعاتوبينبينغممافيالأفرادبيقالإنسانياصملىالتر

يتمالتواصا!،وهذا.المشتركةوإلخصمائص!السماتذات

بهايقومالتيالإبداعولعادةالإبدتعمليةخلال!نألعساسأ

ب!،يرتبطالتيالمتجانسةالمج!موعةعقبهمعبرأالانسادت

الحاضراكغائبهواوثالمورهذا.1"إاالجمعيةسماتهاعن،

هه.معاشوواقعكماضالعربيهالثففةحواىنقالثساةي

الوصلحبلىأنهرغم،الفروضأحسناعمى،دائمأالمهمش

سبلبهات!ث!عبتوالتيا!ربياالوطنفيالفرعيةالمقافاترريئ

العجالة.هذهفياختزالهاعنالمرءيخعجزلأستبالنكلرقة

الأساكسإلىيعودالتواصلفيالفضلنينالعموبمعلىلكن

الفكرية.والأنصطللسلوكالنسبيةالوحدةعليهتقومالذي

الوطنأقطارتثتركالتيالتاريخيةالتجربههوالأسايى!دذث

العربيةالبشريةالموجاتانتثاروهي،عمومياتيفيالصهـبي

)شيوقبهل!اللإسلاميةالنكلتوحاتبعدومعالات!هـهـقكدوي

فيصضآذنكصورةوتسعكس.بقليلألاتائحتبعض

لموضوعالانتباهنركزأنلناجازاذا،الشعبيالموروث

ذدك؟الشعبيةوالقصصوالأمثالألحكمفيممثلأ،وحدهنقاشنا

الموسيقىألوانفينجدهكماالفكر،نطاقعلى

وتالقآ.وتعاونأوكرمأواعتزازأفخرأالسلوكأنماطوفيابداعآ

فكرناتشكلالتيالقيمذخيرةفيمعناأنهالقولومجمل

"المعتقداتهنابالقيمونقصد.اليوميةالحياةفىوسلوكنا

لدىالمفضلةاسملوكاوأشكالوالغايأتالأمورحولى

وتصرفهمومواقفهموتفكيرهممساعرهمتوجه،الناس

والآخرينوالمؤسساتبالواقععلاقتهموتنظمواختياراتهم

هويتهموتحددمواقفهموتسوغوالزمانوالمدانأنفسهم

القيمتتصلإختصارأأكثروبطريقة.")2(وجودهمومعنى

آخربمعنىأووغاياتهالوجودوبمعنىالمفضلالسلوكبنوعية

منقيمةكلتشكلالحالاتجميعوفي.السائدالفكرأنماط

المجتمعذلكفيسلوكنايوجهمقياسآعندناالمجتمعقيم

المعني.

لنايحقأنهفنرىالمعنىبهذاالموروثنفهمكناإذا

الذوام.علىالمهمشأوالحاضرالغائببأنه(لقول

عنحديثآليصبحدائمأيتحولالموروثصسنسالحديث

قدوالذيالمثقفةالصفوةعنورثالذيالمكتوبالتراث

مجلة،؟الشعيةوالتقاليدوالعاداتالشعبي"الأدب:مرسيعلياحمد.د1()

العدد،العربيةالخلتيلدولالشعيالتراثصىكز"،الثعبيةاالمأئورات

72.ص،8691أبريلالأولىالة،الثاني

324.ص،بقالىالمرحع؟بركاتحليم.د)2(



الكنزولكن.يتطابقلاقدأوالحالعليهكانمامعيتطابق

يومبإلفكريوجهويلونهوالسلوثيمث!ك!!الذيالشعبيالمعرفي

حضارةورثةنحننعم.العنايةمنالحظقليلمجتمعاتنافي

نكونأنيجبولكن،سالفأأسرنا!كما؟صيلة،إنسملنية

خاص!ةالحضارةتلكم!تجوانببأنالاعتراففيوافعيين

عنهاتيجلوثورةإلىتحتاجالعقليإطلرناتشكلالتيتلك

الوعي.سرارةفيهاوتقدحالماضيورواسبالزمنصدأ

النظرإلىتخبيهناعليناالغربحضارةأفضالأقيممنولعل

والاستعانةأعماقنافيالإلهاممصدرعنبئأنفسناداخل

عصريةصياغةحياتناصياغةفيالعلميةوأساذيبهابمنهجيتها

فيوجودنابحكمنجد،أنناغير.)1(الذاتتأكيدعلىقائممة

معوتداخلتأرتبطتاىالأفضاهذ.أن،العشرينالقرن

لاو"صبحوالفكيمالسلوكفيقيودأعلينافرضتسلبيةجوانب

العاذممنعلينايتدفقالذيالجارفالتيارردفيلناحيلة

ذلكأكانسواءالخصوصوجهعلىمنهوالغربيالخارجي

مستهلكونفنحن،سلوكأنماطأواوافكاربضاخشككفي

الغربحضارةوأصبحت.لناخيارولاالآخرونيصنعهلما

ورثناالذصنونحنالأصلحانهاوتدعيعلينانفسهاتفرض

العلميةالنهضةقواعدوخطتيةالبسرمساروجهتحضارة

أصبحنا،اليومبهنفخرالذيالحميدالسلوكوأطروالفكرية

المقلد.بدورواكتفيناالعاقافةهذءإنتاجنواصلأنمنأعجز

الشعبيالموروثأن،سبقماعلىبء،القوليمكن

أنإذ،العنابةمنحظهينللمالعربيالوطنأقطاركلفي

ئلطفرةأصقوةأمصادرهنيعدأدطيمكرماالمادةمنفيه

ركوت!سامنبحصتشتج!اوزمجت!تناتحتاجهاايتيالمرجوة

أ-بإفيإهـص!رإنع!ص-ءقطارتهصليهعوإذكهـ.أحمأزمأسبابا

علىشعهودهناونحش،الميدانهذافيالبحثمجالأتاحت

.سواهمثالإلىالإشارةتصعبالذيالراثدالإنجازهذامثل

الموروثالعادةجهدأنهو،المثاقهذاروكدهوالذي

جهدالعربيالمقافيتالتارفيالطبيعىلمكانمالشعبي

جهد؟أنفسهمترائهاوحملةومثقفيهاالدولةبينمشترك

نلمصرأمامناياتاالمثالفيكناوإذ!.وعامةوصفوةمؤسسة

ألناإلا4درةوالمبالعطاءلهاونحمدبدورهاالمؤسسةقيام

كلالعربيالوطنفىالأفطاربق!يةحذوهاتحذوأنفينأمل

الإصرارفيالعشعبيالجهدخرىكناوإذامقدراتها.حسب

،أ099لمليروت،الشثمدار،"الراثمعركة"!ي.قاسمي!اضعون.د1()
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الفردسلوكوتأطيربهاوالتمسكالقيميمصيلىعلى

منالأفكارواستنجاطإطارهافيالمجتمعفيوالمجموعة

فيمارغماذحاضر،علىوطرحهوثالمورإلىدةالعوخلال

الذيالوافدالغريبهيمنةحيث،ضيممنالطرحمعادلة

جانبمنالتراخيبعضنلحظفإننا،الأعلامأجهزةعبريصا!

هـتكتيريحتاضبئ.المجالهذافيدورهماداءفيإلمثقفين

بغرضالصجتمعقضعاياعلىالفكرىجهدهمتسليطلىإمثقفينا

تتلاءمحديثةصياغةمجتمعناكيانفيالخبرةعناصرصياغة

جوهرالصيامخةعمليةأثناءنمزقأندونالعصرومتطلبات

الخلل،منكوعحدثللأسمف،هنا،.يةالحفمارشخصيتنا

نحاالذياصمثقفامعلمملهالتراثهنينهلالذيفالمثقف

الشعبيالموروثمنالموقفنفىسإلىفوصلاغترابيأمنحى

الفردلدىاليوميالسلوكعلىأثرهحقيقةفهممحنوعجز

التيالأخطاعمككثيرآأنوالوأقع.فكرهأنماطوعلىالعامي

علىحديثيأقصر)وهناالمجالهذافيالمثقفونفيهاوقبم

ناجمة(بأعمالهموالتحامآقربأأكثرإننيإذ،منهمالسودانيين

ومثلقيمعنوتخليهمالسليمةالشعبفطرةتن!جهمعن

تأئيرآوتوثرشخصيتهممقوماتمنالناسبسطاعيعتبرف

المثقفينلأهتمامالمتتبع.محندهموائفكرالسلوكفيمباشرأ

أخرىمرةهنا)وأخصالمجتمعبقضاياارتباطهمومدى

والرغبةال!غيةالأقانيهأنيلاحظ(السودانيينائمثقفين

منذلكإلىوماوالملقوالتسلقئممتبايالثراءفيالجامحة

التيالأخطاءفيوقوعهمفيالسببهي،المتعلمينأمراض!

!يقذءاصالأمرأنإلىهفالتنويهويجدرهإليهاأشرنا

فاوء!اهـرمدإ،-،سضافي3تهدؤا:قيارزاالخةورحباكعليمارف-ورأص-اض-

؟-ح!الأثرغاعصفينالعبيرولامحتدسعاتىأقيمكليضحهسفأسالدتي

لأالذءبالتعذيممنتوعإنه.)11غريببكلواًذتثبثأسذاتا

وجدإداوحتىاسوافعاعلىليطلمجالآالموروثف!يجد

التعبير.علىالقدرةأفقدهماالتشويهمنأصابهالمجالبعض

عنمعبرهومابي!تالتمييزطرحفيالاسهابهظنودلا

ألفكرفيوالجانبالشعبيالموروثفيالسلوكيئإلجانب

أكثرنيكصأنيمكنبحتمنهجيالتمييمهـهذاأمرأنإذ،فيه

ايمعاشسالواقعفيولكن،التحثذهنفيووضوحأرسوخأ

دائمسآوالعاداتوأذتقا(سيدذالقيم.فصلدونالجانبانيرتبط

ويهشكل.الجمعيةسماتهاوصتنسةالمتبالمجموعةعنتعبر

عنالتعبيمويجدالفردلسلوكضابطآاثثقافةافيالعنصرهذا

.214-212صطالسالوتانصىح!سمظأك!يهـصعوتد(1)



الشعبيةالفنونألوانوشتىوالموسيقىالآدابفينفسه

.الفكريالجانبعنمعبرأاعتبارهايمكنوالتيوغيرها،

الموروثمادةمجموعهافيالموضوعاتهذهوتمثل

مابدايةبينفاصلأخطأيضعلاالعاديوالإنسان.الشعبي

والتفاعلوالتكاملمستمرفالوصل،فكريهووماسلوكيهو

اليومية.الحياةصفاةمنصفة

أهمأنفيتخصصاتنا،تمايزرغم،نختلفأحسبنالا

الأولوالمعلموالتقاليدللعاداتحلملوأولللقيممصدر

التنشئةمجالخلالمنالعربيالإنسانوأفكارلسلوك

هوالعموم-وجهعلىالعربيةمجتمعاتنافيالاجتماعية

التشددتقتضيإنتاجيةوحدةشيءكلقبلوالأسرة.الأسرة

بينملالشلوالالتزاموالتعاونوالعصبيةاحضويةاعلى

منتتطلبهمامنانطلاقأ،الوحدةهذهوتعتبر.أعضائها

التيالجماعاتأوللجماعةالأساسيةالبدايةعضويتها،

الجماعةأنيتضحهذامن.العربيةالمجتمعاتبنيةتشكل

فيالمجتمععليهايقومالتيالنواةتسكلالتيهيالفردوليس

فيالموثرةالسائدةالقيمفإنولذا،العربيالوطنأقطار

بالاختلافتتمتعوالتيوالتقاليد،العاداتالوافرمنالرصيد

جماعيةفيمهي،لمجتمعمجتمعمنوالخصوصيةالنسبي

تلكمثلفرديةفيموجودينفيلاوهذا.فرديةقيمأمنهاأكثر

والقوةالنفوذوعلىالفردىوالإنجازالتحصيلعلىتشددالتي

أنحتىللجماعةالانتماعقيمهوالسائدولكنوالوجاهة

مستقلأ.فردأمنهأكثرالجماعةفيكعضويعاملالإنسلن

يوجدلابأنهالانطباعالأذهانفينرسبلاانويجب

،اليوممجتمعاتنافيالقيممنالنوعينهذينبينتضارب

أنلنؤكدبالمضمونإخلالدونالنقاشنختزلىأننودوإنما

جديدةقيمبينصراعهوإنماالنوعينبينوالصراعالتضارب

ماوهيالمتغير،المجتمعفيللتفاعلجديدإطارعنناتجة

تجاهدالموروثعصبهيوقيم،الجنينيطورهافيزالت

التغيير،رياحتتنازعهمجتمعفيوالفكرللسلوكالموجهلتكون

بعضهفيالهادئة،العربيالوطنءأنحلبعضفيالمضطربة

لاحقأ.الأمرلهذاعودةولناالأخر،

التاريخيةالتجربةعننتجالذيالعربيةالثقافةتواصل

التيالبشريةالموجاتاندفاعوعن،سابقأإليهاأشرناالتي

وحفظتالخاصبطابعهياالعربيالوطنأقطارطبعت
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يجعلنا،الأمالثقافةإطارفيخصوصيتهاالفرعيةللثقافات

الأساسيةالقاعدةتشكلأصبحتمشتركةقيمأهناكأننلاحظ

بملامحالاحتفاظمعالأقطارهذءفيوالفكرالسلوكلأنماط

القيم،هذءمن.النسبيوالاختلافالخصوصيةمنجانبية

والتماسكالعصبيةقيم،العامالإطارمنجزءأتسكلالتي

ضرورةعلىتؤكدقيموهي.الاجتماعيةللوحداتالداخلي

كلمنجزءهوودورمركزلهجماعةفيكعضوللفردالنظرة

الغريبنصرةالقيمهذهتحتم.متماسكاجتماعيبناءفي

واحترامبالنسبللتفاخرمنطورهاخلالمنالفردويجنح

تكونتكادفيموهي.الشرفعلىوالمحافظةوالثأرالأهل

المتجانسةالعربيالوطنأقطاركلفيتامةسيادةذات

والتيالأقطارتلكمنالريفيةالمناطقفيخاصة،العضوية

أنغير.السكانيةالمجمومحاتتجانسمقوماتعلىتحافظ

المجتمعاتإطارفيالقيمبهذءتعصفالتغييررياح

اقتلاعمنتمكنتقدالآنحتىتكنلموإن،الحضرية

وعلى،مضمونهفييظلالتفكيرونمطفالسلوك،جذورها

كذلك.القيمهذهعلىمستندأ،المستوياتمختلف

والنجدةوالمروءةالكرمعلىتحضالتيالضيافةقيمنجد

مركزتبوؤيبتغيالذيالفردإليهايتجهكماالمستجير،وحماية

علىتحثالتيالفروسيةقيمجانبهاإلىنجدكما.الوجاهة

بالنفسوالاعتزازوالإقداموالبسالةوالبأسالسجاعة

قيمحالحالهاأمثلةإلاهذاوما.والشهامةوالاياءوالرجولة

يشهدهالذيالتغييرعننجمجديداًواقعأتواجهالعصبية

قدرفينسبيأاختلافأهناكيجعلمماالعامالمجتمعيالإطار

التغييرسرعةحسبواخرعربيمجتمعبينبهاالتمسك

المجتمع.ذلكفيواتجاهه

فإننا،هذالتغييرالمجالفيمثالأالسودانأخذناماوإذا

سلوكتوجهالتيوالتقاليدوالعاداتالجمعيةالقيمأننلاحظ

داخلالتفاعلدينمايكيةفيهتتضحعامإطارفيتتحركالفرد

الخارجيبالعالمالمجتمعهذاوعلاقهالسودانيالمجتمع

فإنآخروبمعنى.منهجزءأالعربيالوطنأقطارتشكلالذي

إليهالنظريجبالظروفهذ.مثلفيعامةالشعبيالموروث

ويعيدوالمؤسساتالنظممعيتفاعلدائمةحركةفيأنهعلى

واتجاهه.التغييرسرعةلمواكبةلآخرحينمننفسهصياغة

احتياجتلبيةمعبتجاوبهمكفولالتغييرأمامصمودهومدى

الاجتماعي.الفعلتوجهالتيللأسسوالمجموعةالفرد



مجتمعفىتقليديةنظم.

ريمي

معبشيد)تتصل.

ن!متجلمجتمع.

موجهةجمعيةقيم.

وتالمورسنل

الشعبي

وسطيهمجتمعات

سغرىملىن

كبرىقرىاو

ناطقفى

اسراتيجة

نيننلدافصل

جمعيةقيم

لةمتجا

فيممعمتفاعلة

وافدةفردقي

طفيفتبلين

الإحتوا.ممثن

-

حصربةمجتمعات.

قتصلدل!بلطرتجاا.

لميلعلا

اصتهلاكيمجتمع.

بةسفوفةنفل.

للهيصنةتخصع

خلالالخارجية

.الاعلاماجهزق

ضوئه(فيالموروثإلىينظرالذيالعام)الإطار

محكومآزالماالسودانيالريففيالاجتماعيالفعل

نفوذتحتزالتماوالتفكيرالسلوكوأنماط،الجمعيبالعقل

وأممتدةأسرةهيالجماعةهذهأكانتسواء،الجماعة

هوهذاأنعلىالتفاعلصيغكلوتؤكد.قبيلةأوعشيرة

معخلالهمنوالعملمنهالولوجمنللفردمفرلاالذيالباب

الإطارمعالفرديالفعلباتساقتخللاالتيالحريةمنقدر

منمتاحهوماأنيشعر،الأحوالمعظمفيوالفرد،.العام

والعاداتالقيم.إليهيصبوماكليمثلللحركةمجال

الأجيالتحملها،الشعبيالموروثمادةتمثلهناوالتقاليد

التجاوزعندإليهميحتكممنولهاحملتهالها،جيلعنجيلأ

الصناعمصاففيأصبحوامنلهاأنكماالمعاييرإختلالأو

عالضرورةعندصياغتهايعيدونأواليهايضيفونالذين

إلا.متجانسةيفيةروحداتعننتحدثأنناعلىهناوالتأكيد

لافيهيفادهذاكانزمنفيكانكمايعدلمالحالأن

أنهإذ،إشئصو!الضرورةحالةوفيلمادأءلالحضو-ب!تصل

قوةإلىحاجةبهوليسالمعيشي)قتصادهعلىيعتمدكان

هنولهوتضبطهااليوميةحياتهنزاعاتفيلتحكمخارجية

في.الضرورةعندالدورهذابمثليقومماالتقليديةالنظم

الموروثيعدولمممكنةالعزلةهذءمثلتعدلماليوممجتمع

الفرعيةالنظمتداخلتلقد.الحياةيسكلىالذيوحدهالشعبي

هيمنةكانتوإنالحديثةالدولةنظامهوعاممهيمننظاممع

نمالقد.الموروثدورتنفيالتيبالحدةليستالعامالنظام

ولكنالريفيالمجتمعسماتمنشيئأيحملوسطيمجتمع

سماتمنقليلأأكثرأومساويأقدرأيحملنفسهالوقتفي

القوةومركزالسلطةمصدرهوالذيالحضريالمجتمع

بينالحيالتفاعليتمالمجتمعهذامثلوفي.المهيمن

الطابعذاتالأخرىالعقافةوعناصرالشعبيالموروث
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مثلفيالشعبيوثالموركانوإذا.الاغترابيأوالحضري

ف!نالريفأهلوفكرسلوكويمثلهيحملهالمجتمعهذا

والتجارالدولةموظفيفيلهاوالاغترابيةالحضريةالثقافة

هويتمالذيالتفاعلخلالمنوالناتج.تمثيلهفيفعالعنصر

والوافدينالريفأهلقيمبينتؤلفأنتحاولفرعيةثقافة

وأنماطالسلوكفيتباينمنيحدثفدملورغم؟عليهم

حاد.صراعإلىيقودلاالأحوالمعظمفيأنهإلاالتفكير

يكونعادةالحالةهذءفيالصراعمنيحدثالذيوالقدر

فيالمشاركينكلبمصالحالضررقليلالاحتواءممكن

الوسطي.المجتمع

تسودمجتمعإلىطابعهتحولالحضريالمجتمع

وتوزيعأنتاجأإمجالاتهكلالحديثةالاقتصاديةالعلاقات

الحاليشكلهفيوهو.بهمرتبطةالخارجإلىمتجهةوتجارة

قرنمنأقلقبلالسودانفيالمدينةمجتمععنيختلف

بللمجتمعسماتهفيشبيهأكانالمجتمعذلكأنإذ،مضى

المجتمعوأصبح)1(.الوسطيبالمجتمعهناسميناهالذي

افتصادياالخارجيبالعالممباسرارتباطفيالجديدالحضري

كلفىعليههيمنتهالخارجيالعالموفرض.وثقافيأ

الوضعهذاويعود.الثقافيالمجالوخاصةالمجالات

قادالذيالشيء،العالميالإعلامولهيمنةالإعلاملأجهزة

نألاإعالاغترابيةالصبغةذاتالحضريةالثقافةلسيادة

أعلاهالرسميلخصهاالتيبالبساطةليسعمومهفيالوضع

إشكالياتفيهاوتدخلتعقيدأأكثرالعمليةأننعلمفنحن

الحضريةالمناطقفيالسائدةالفرعيةالثقافةتواجهعديدة

لاكقافةلألمثللمالشكلأ-!بزعمنفسهاشثمرضأنتحاولوأدتي

الصواعإلثم!الياتالفحقيدهـتطرحههذاإلىجمضاف.الق!لصبقي

.والتقليديالمعاصروالحديثوالاغترابيالقوميبين

تدريجيأيفقدالشعبيالموروثأنهوالأمرفييهمناوالذي

عواملعليهوتتكالبالحضريالمجتمعفيأفدامهموطىع

الاندثارعثمومنللتشويهفيتعرضالتغيير

نفسهيطرجالذيالتساؤلعلىالإجابةنحاولأنوقبل

لقضيةإيجازفينتطرقدعونا؟العملمامستمر:إلحاجفي

هذ.تأتي.نقاسناسياقفيكثيرأإلبهاألمحناالتيالخصوصية

لاختلافعربيمجتمعكلفيالقوميةللثقافةالخصوصية

أحمد:محمدالغ!رعبدأن!.الموضوعهداحولاوفىلتفاصيا!)1(

44!2نها،"*لاطه4!،ثي!،"4،!5154:ح+حاهع،140،+3ثا،اء؟مص!كلأ+ص!ح،3!

3"ح،كأ،اة،(هول*،979.



نجينتمالذيعلالتفلودينمايكيةالتاريخيةالتجربةأبعاد

لديهاالدفعقوةومدىوفدتحينالإسلاميةالعربيةالثقافة

المجتمعفيالثقافةوأصالةوقوةحمدوهاالذيناددعاةونوعية

الوأفد.وتوطينالأخذعلىقابليتهومقدارتلقاهاالذي

الأفذطرحالةفيوضوحأأكثرالتحليليةاضظرةاوتكون

التفاعلعمليةمنجزءأأنلذ،العربيالوطنفيالهامشية

زالماالمحليةوالثقافاتالإل!ملاميةاسربيةاالث!فةبينهذه

أقطارفييدورفيمانجد!كعيرةذلكعلىوالأمثلة.ذائض

الصومالمثلىالأخرىالأفريقيةوالأقطارالعربيإلمغرب

.إسودانوا

فيوتمعن!إلسودانلمثالأخرىمرةانتباهناوجهناواذا

جمعهتممالذىالوفيرالشعبيالموروثجوانببعضر

ممشخرةأص!عوعممبد!حمظ!!!ظمعلينايسهموك!حدحمعهقصنيئجه2

التىالثقازاسفكلحمثبعتمفاالأجيالعبمرالتقائ!يؤالحادات!ي

ائذيالشعبيالموروث-يئفمن.بطابعهابالسودانمرت

النيلضفافعذىالقاطنالشعبيالإنسمانعلىنفسهيفرضز

عبروانتقلالقديمةالنوبيةالحضارةعهدفيملامحهظهرتما

بدويلاتمرورهعبراليوماليناوصلثمالمسيحيةالفترة

معالأحايينكلفيمتاقلمأالمسلمةالثرقيالسودان

الجطعاتوجدانصميمهومنقديمفكرعنمعبرأالجديد؟

الموروثأمئلةومن.سإتها!\(فيالنيلعلىاعتمدتالتي

فيالمجموعاتوفكرسلوكفيمتأصلأكانماأيضأالسائد

ثقافةفيمهمأعنصرأنفسهالوقتف!بومئلالسودان

كبيرقدرلهأصبحالتمازجوعند،الوافدةالعربيةالمجموعات

وفكرهاالمجموعلتسلوكعلىائتأثيرفيوالقوةالقبولمن

كللد!الاجتماعيةالحياةمظاهرأهميشكلجعلتهلدرجة

ويشكلوأسلمتهاتعريبهادرجةاختلافرغمالمجموعات

حياةينتظمالذيالشعبيالموروثعناصرأهممنواحدأ

التىالعصبيةقيمللىهناالإشارة.المحليةالمجتمعات

فيالأصولالأفريقيةالمجموعاتلدىزالتوماتوفرت

لصكوناتطرحنالطارفيعنهاتحدثناقيبموهيالسودان

للتمازجكانوقد.إلعربيالوطنأقطارفيالعربيةالمقافة

السلوكنهجتوطيدفيالقدرةقسرأوافتعالدونتمالذي

العربيةوالثقافةالأفريقيةالثقافاتاطارفيدلتكافلالداعي

اجتماعيةموسساتقيامعنهنحمالذيالأمر،إلابسلامي

آمهبرفقةالجديددالمولحملعادةتوضيحجأمثالأتصلحالتيالطداتمن1()

الحقبكلعبرعلشتعادةوهيالايبميومهفيالنيليا.فيللاكتسال

إليهل.نلاضالتييخيةالار
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المجموعةلأفرأدالعي!زتوسائلوتكفلىالإنتاجتدعمتقليدية

لاوتقاتيدوعادالتبقيمامسنودتعاونخلارمنالمعنمة

للجزاءانتعرضدونتجاوزها(لمجتمعفي؟لفرديستطيع

المحلي.المجتمعفيالاجتطعيالضبطنطمتفرضهالذي

للذينبالنفيريعرفالذيالجماعيالعملنظامهواضظاماذلك

أللهجاهمفحسبأسماءعدةولهإلحربيةاطغةأيتحدثون

نشاط!اتنظيمفيتنتهجهالتيللمجموعاتالمحلية

للعملالدعوةهوليجازفيالنفيرونظام!\(*الإنتاجي

فيمكثفةعمالةإلىتحتاجايتئيالأعمالنجاز!هالجماعي

يكونبحيثالمجتمعفيالعملتنظيمويتمقصير.وقت

والتضامنسكالتصقيمةعنالناتجلاجتماعيةالفعل

عفىدقيقبتنظيمموزعاالعمليحاصلهفيالداخلي

.الإنتاجعمليةأثمدءق!دكا!منالصصلوبإلثاطإ-هتجاجات

أفرادهمجتمبمولكلالسطرةصاحب!وهئاالجمعيالسلوك

والموسيقىالآدابمنوهناك.التنظيماأمربهمالمناط

ادعملوقتأثناءالمجالىوبلطفالعملهذايدعمماالشعبية

أنلذ،ألمطروحةالمهمة)نجازتتعالتيالاحتفالىفترةوفي

هناكلكنالنشاطهذاإنتهاءيعنيلاافعليالعملانجاز

للتضامن.تأكيدأاحتفالمنيتبعهفيماالمشاركةضرورة

سابقأاليهأشرناالذفيالتحوللطارفيالنظامهذاصمد

فيطوحهاتمالتيالنماذجلكلكبديلنفسهفرضوقدبل

واستقطابتحديثهتجربةكانتوقد.121الريفيةالتنميةلمي

كبيرعحدللىباهرةمتكاملةريفيةتنميةنظاملقامةفيأسسه

أنتودالتيالمجتمعفيالطفيليةالفئاتتعجبلمأنهلللا

الحكوميةالموسساتتعجبولم،الريفامكانياتتستنزف

علىيقومتنمويأنظامأتفرضأنتودكانتالتيوالعالمية

تجاهلتالتيالتنميةمصيرنوكل.مستوردةأيديولوجيةدعائم

عليهاينبنيالتيالقاعدة.يسكلالذيالموروثهذامثل

الفرضعلىالإصرارأنغير.الفشلهووفكرهالفردسدوك

فيجزئيآالتنظيمهذامفعولأضعفالدخيلةللنماذجالفوقي

الإنتاجقلالطبيعيةالعواملتضلفرومع.ةالأخيرالسنوات

مجاعةمنشهدناماهيالسودانيالريففي)ئحصيلةوكانت

الأنئروبولوجياأحمد:محمدالغفارعبدانطر:النفيرلنظامتفصيليلوصف)1(

اثخرطومبجامعة(عئردار.السودانفيالتنميةوقضاياالابتصلدية
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المأزقمقمخرجهناكيكونلنأنهوالواضح.عامينقجل

المجتمعاتهذهتبنتهالذيالموروثاهذلتنسيطبالعودةإلا

وتلكالأفريقيةالقيمبينزجالتصوقواءالأجيالعبرالمحلية

وصولها.عندالإسلاميةالعربيةالثقافةمعهاحملتهاالتي

خلالهمقالشعحيالموروثللىالنظريتحتمالذيالإطار

الناجمالنسبيالاختلافرغم،العربيالوطنمجتمعاتف!

ذلكهو،والاقتصاديالاجتماعيالوضعخصوصيةعن

العالممعالمتفاعل،داخلهفيالحركةألدائمالإطار

للىهناالإشارةوتجدر.المجالاتمختلفعلىالخارجى

مننوعيتمحتىالمحليةإلتفاعلعناصردعمضرورة

لماالثقافيئالمجالفيخاصةالتفاعلهذافيالتكافؤ

وتطرحبلعالميأالآنتهيمشلثقافةشرسةهجمةمننواجهه

التراثمنكلأمنحيةمجتمعاتناداخللناكبديلنفسها

السلوكتوجيهفيالطبيعيةمكانتهماعنالشعبيوالموروث

سايرةعدمحقيقةالوغسهذافيويساعدهاالفكر.وتأصيل

الإنسانلتطلعاتنفسهالشعبيالموروثجوانببعض

النمومنفدوتحقيقفيالمجتمغاتهذهداخلالعا-ي

المتطلعةالأممركابفييسيربأنهيشعرهالذيالحضاري

الحاديالقرنأبوابنطرقالآنونحنخاصةللتقدم

ين.والعشو

الشعبيبالموروثالآنالاهتمامضرورةتأتيهناومن

علىالفكروأنماطالسلوكع!ىملموسةاثارألهأنطالما

المجتمع.فيفرد!كلعمىثمومن،الجمعيالمستوى

المستوبتمختلفعلىالاهتمامهذايكونأنويجب

جهـدهناككاد!واذا.السواءحدعلىوالسعبيمنهاالمؤسسي

فيهنحقانذيهوالحالك!اتالمستوبهذءأحذعلىيبذل

مايواصلأنلهنتمنىوأنبهنشيد!انإلايسعنافلا،الآن

المستوياتدورتنشيطفييساهموأنمشوارمنبدأه

النتائجتحقيقفيتساهمحتىوعامةصفوةمنالأخرى

.المرجوة

الموروثيرتبطاًعلاهلليهأشرنأا!ذياالإطارفي

يطرجولذا،الريفيالتقليديبالمجتمعالأذهانفيالشعبي

منالشعبيةالذاكرةفيالمختزنكلكاناذاماعنالتساؤاط

وتطلعاتالحاضرمتطلباتمواكبةعلىقددرأموروث

علىضمنأالإجابةأمثلةمنطرحنافيماحاولنالثقد.المستقبل

هناكأنالسودانمثالخلالمنواكدنابل.التساؤلهذا

لأنهاالتغييررياحأمامالصمودفدرةلهاالموروثمنجوانب

وفيظروفمنيستجدماظلفيالعطاءعلىبالقدرةتتمتع

.والفكريالسلوكيالمجالينوتؤثرعلىتتاقلمأنمقدورها

ضمنواحدهوالسودادغفيطرحناءالذيالمثالىهذاولكن

منوتحليلهوتصنيفهلجمعهالفرصةأتيحتمامنبسيطجمدد

أمامناالبابيفتحالأمروهذا.الشعبيالموروثعناصر

قدكناالذيالتساؤاطعلىالإجابةفيالمسا!مةلمحاولة

العمل؟ماطرحنا.:

ملحةضرورةهناكانبالقولشيء،كلوقبل:أولأنبدأ

التيالمستوياتكلوعلى،مهتمكلواجباتأولىهي

الهجمةمنالشعبيالموروثحمايةوهيألاأوردناها،

أخرىسعوبوثاتمورأصبحتلذ،يواجههاالتيالعالمية

بلمكانياتهاطاردة،اجوماساعاتطوالجلوسناقاعاتتشاركنا

سلوكمشكلة،الشعبيشخصياتهاعلينافارضة،الشعبيموروثنا

نأاليومحاولاذامناالمرءيعجب.عندناالنثشءوأفكار

بطولةأوعنترةشجاعةأوحاتمبكرمسمعأبنائنامنكميعرف

أندتومدعاباتمنشيةالمعحصيلتهمقابكفيالدينصلاح

هت.منجزءأأنئمسيلر.ذاوبابايبانثروبنكجيري

الوافدةالمجموعاتس!كلفيالبشريالدعميسندهاالهجمة

فيالنثشءتربيةأمرالأحيانبعضفيلهايوكلأصبحالتي

نموهم.مراحلأخطر

ندافعمابابعادنلململذاالهجمةهذمصديمكنلا:ثانيأ

تدوينفيالجهدبذلعلينالزامأيصبحلذا.موروثمنعنه

جعلهسبيلعلىولوحتىعليهالحفاظليتيسرالموروثهذأ

الغلبةاقاليومفالملاحظ.الثقافيالتاريخمنجؤءآ

التغحيرحوكةسرعةمعاندئارهيسهلالذيالشفهيوثللموش

كبيرةميدانيةعلميةجهوداالأمرهذاويستدعي.الإجتماعي

كلفيالسعبيالموروثمناللامتناهيالكمذلكلجمع

العربيةعمجتمعاتنامنمجتمع

لهذهنتصدىونحنالاعتبارفيلضعأنيجبثالا:

هيمابقدرللاإلموروثةالنصوصعندنقفلاأنناالمهمة

لظواهررمزيةصورهيمابقدرأي،اجتماعيةلوقاخمفاتيح

مننجمعمانوكيةيحددالموقفوهذا.الدرستستحق

.وثمور
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